
 اعتاد شــــعبان محمد، وهو رب أســــرة 
بســــيطة تعيش في منطقة حلوان بجنوب 
القاهــــرة، أن يتنــــاول إفطاره خلال شــــهر 
رمضان على إحدى موائد الرحمن القريبة 
من البرج الســــكني المسؤول عن حراسته، 
ويصطحــــب أولاده الثلاثة ويتــــرك بناته 
الثــــلاث برفقة والدتهن فــــي المنزل حفاظا 
علــــى صورتهن وتجنب إحراجهن وســــط 

الرجال.
يتنــــاول  كان  أنــــه  الرجــــل  يعتــــرف 
وأولاده الذكور الإفطــــار على مائدة مليئة 
بأطعمة شهية لا يستطيع شراء مكوناتها 
لارتفاع تكلفتها مع ندرة المال وقلة الدخل 
الشــــهري، في حين أن بناتــــه وزوجته كن 
يتناولــــن أطعمة بســــيطة أثنــــاء الإفطار 
لعدم استطاعتهن الخروج والجلوس على 
مائدة وتناول الطعام في الشارع خوفا من 

أن تسلط عليهن نظرات المارة.
وقــــال شــــعبان لـ“العــــرب“ إن إلغــــاء 
موائــــد الرحمن لظروف جائحــــة كورونا 
مع قرار الحكومة منــــع التجمعات فرصة 
ثمينة للأســــر الفقيرة ليصل إليها العمل 
الخيــــري حتى البيوت، ويســــتفيد الكبير 
والصغير والرجل والمــــرأة دون تمييز أو 
خوف من الإشــــهار، حيــــث تم إبلاغه من 
جانــــب عاملين مع أحد أغنياء المنطقة بأن 
وجبات إفطاره ســــتصله يوميا حتى باب 

منزله هو وأفراد أسرته.
وقــــررت الحكومة المصريــــة قبل نحو 
أســــبوع مــــن بداية شــــهر رمضــــان حظر 
إقامة موائــــد الرحمن للعــــام الثاني على 
التوالــــي لتجنــــب الاختــــلاط العشــــوائي 
بــــين النــــاس، ومنــــع الزحام فــــي الخيام 
الرمضانية الشهيرة مع صعوبة السيطرة 
على تصرفات البعــــض، في ظل محاولات 
الســــيطرة على الموجة الثالثة من جائحة 
كورونا قبل تفاقم الأوضاع بشكل يصعب 

السيطرة عليها في أعداد الإصابات.
يعد شعبان واحدا من مصريين كثيرين 
يعيشون تحت خط الفقر ينتظرون موائد 
الرحمن كل عام، حيــــث تعوضهم عن قدر 
من الحرمان الذي يعيشــــونه طوال السنة 
لأن ظروفهــــم المادية لا تســــعفهم لشــــراء 
أطعمة بعينها، والكثير منهم يســــتثمرون 
موائد الأغنياء لخفض النفقات المخصصة 
لوجبات الإفطار وتوجيهها لأبواب أخرى.

توسيع دائرة المستفيدين

نــــادرا ما تجلــــس النســــاء بمختلف 
أعمارهــــن علــــى موائد الرحمن لأســــباب 
ترتبط بالخجل وتجنب الاحتكاك بالرجال 
وعدم الشعور بالراحة وتجنب التصرفات 
الســــلبية من البعــــض، وكانت مشــــاركة 
الرجال الصورة التي اعتاد عليها المجتمع 
منذ أن عرف طريــــق العمل الخيري خلال 
شــــهر رمضــــان والتركيــــز علــــى إطعــــام 

البسطاء في الخيام.
كان  زوجهــــا  أن  ياســــين  أم  تتذكــــر 
يتناول الإفطــــار يوميا على إحدى الموائد 
وكان يســــقط نفســــه من حســــابات تكلفة 
الطعام الذي تشــــتريه الأسرة في رمضان، 
فهم يعيشــــون أوضاعا بالغــــة الصعوبة، 
وتوفير الجنيه الواحد يوميا شــــيء مهم 
للغاية، ولهذا لم تكن تضع في الحســــبان 
أن الأب ســــيفطر مع العائلة، وتشتري ما 

يكفي للموجودين بالمنزل.
مــــا كان يثير امتعــــاض الأم أن موائد 
الرحمن تقــــدم خدماتها لمــــن يذهب إليها 
فقط، وهو شــــيء مســــتحيل على الفتيات 
والسيدات وكبار السن من المنتمين للأسر 
الفقيرة، ومع إلغاء الموائد هذا العام باتت 

الاستفادة أكبر، وعم الخير على 
كل أفراد العائلة عندما قدم 

الأغنياء المساعدة للمحتاجين 
بطريقة آدمية 

بعيدا عن زحام 
الشارع.

وقال أحمد 
كريمة أستاذ 

الفقه والشريعة 
بجامعة الأزهر 

لـ“العرب“ إن 
إلغاء موائد 

الرحمن وسع دائرة 
العمل الخيري بعد أن كان قاصرا على 

إعداد الطعام في الخيام للفقراء 

والمحتاجين، لافتا إلى أن الأفضل لمن يريد 
الخير فــــي رمضان والمســــتفيدين منه أن 
يكــــون العمل بعيدا عن أعين الناس بدافع 

السترة وعدم التشهير والمجاهرة.
وأضــــاف أن كورونا أثبــــت أن أعمال 
الخير كثيرة وأكبر من مجرد مائدة طعام 
يتم تنظيمها في الشــــارع وسط المارة، مع 
أن توزيع الطعام والسلع على المحتاجين 
وهم جالســــون فــــي بيوتهــــم لا يصيبهم 
بأذى نفســــي ويجنبهم جرح مشــــاعرهم، 
وتكــــون الاســــتفادة عامة، ولا تســــتهدف 
من يداومــــون على الذهاب إلى الموائد من 

الرجال فقط.
جلبت جائحة كورونا المزيد من الخير 
للأســــر البســــيطة، فمن كان يــــداوم على 
إقامة مائدة شهية أصبح مضطرا للبحث 
عن بديل أكثر مثالية لعدم التخلي عن هذه 
العادة الســــنوية، وصارت هناك مشــــاهد 
أكثر إنســــانية بتقديم العمل الخيري في 
صورة حضارية تحفظ إنســــانية الفقراء، 
وتضمــــن لهم الراحــــة والطمأنينة وتتيح 

إليهم خيارات متعددة.
تســــليم  بــــين  المكتســــبات  تنوعــــت 
الوجبــــات إلى بيوت البســــطاء عن طريق 
متبرعــــين يتعاونــــون مع الأغنيــــاء الذين 
اعتــــادوا إقامة موائــــد الإفطــــار، أو عبر 
ذهاب رب الأسرة إلى مقر توزيع الأطعمة 
للحصول على ما يكفيه وأســــرته ليجلس 
أفراد العائلة جميعا داخل منزلهم، وليس 
في الشارع وسط المارة، وهي ميزة لم تكن 

توفرها الخيام.
رصد هذه المشــــاهد  حاولت ”العرب“ 
وتوثيقهــــا بالصور، لكنها واجهت رفضا 
متكررا من أصحاب الخيــــر، حفاظا على 
مشــــاعر البســــطاء وعدم التشــــهير بهم، 
وإضفــــاء قــــدر من الســــرية علــــى العمل 
ليكــــون الثــــواب أكبــــر، ووافقــــوا علــــى 
الحديث شريطة عدم التصوير، في مؤشر 
يعكس زيــــادة الوعــــي المجتمعــــي تجاه 
طريقة المساعدات الخيرية، والاقتناع بأن 

الاكتفاء بالموائد كان أسلوبا خاطئا.
كان إفطــــار رب الأســــرة وعــــدد مــــن 
أولاده يوميا خارج جدران البيت يشــــكل 
مشكلة نفسية لباقي أفراد العائلة، فهناك 
فريــــق بالشــــارع وآخر بالمنــــزل على وقع 
الفقــــر وقلة الحيلة، مــــع أن تجمع الأبناء 
والأبوين علــــى طاولة واحدة في رمضان 
من المشــــاهد التي تضفــــي بهجة وتمثل 
فرصــــة لعودة مشــــاعر المــــودة والتراحم 

والتلاقي بين الآباء والأبناء.
والميزة الأهــــم لاختفاء موائد الرحمن 
أن هنــــاك شــــريحة كبيــــرة من البســــطاء 
لــــم تكن تشــــارك فيها أو تفكــــر في تناول 
الطعام عليها لأسباب ترتبط بعزة النفس 
وعدم خلــــق صورة بأن الظــــروف المادية 
وصلت إلى مرحلة لا تستطيع معها شراء 
المأكــــولات، كمــــا أن فئة ليســــت قليلة من 

الفقراء مستعدون لتناول أقل شيء بعيدا 
عن الحرج.

مــــن هــــؤلاء إبراهيــــم نبــــوي الــــذي 
يعمل في مجــــال النظافة بإحدى مدارس 
القاهرة، فلم يشــــارك يومــــا بمائدة طعام 
خيريــــة، رغــــم أن أســــرته المكونــــة مــــن 
أربعــــة فتيات وزوجته تعيــــش كل أنواع 
الحرمان، لكنه أخذ عهدا على نفســــه بأن 
يشــــارك أولاده على طاولــــة الإفطار مهما 
كان نوع الطعام، لأنه يخشــــى على بناته 
من الصورة التي قد تؤخذ عن والدهن مع 

بلوغهن سن الزواج.

رمضان مختلف

يبدو الصيام هــــذا العام مختلفا لدى 
أســــرة هذا الرجــــل عزيز النفــــس، حيث 
فوجئ قبــــل أيام بأن بائــــع اللحوم الذي 
يمتلــــك متجرا مجــــاورا لمنزلــــه كان يقيم 
مائدة كل ســــنة، أبلغه بأنه سيرسل إليه 
كيلوغرامــــا مــــن اللحــــم كل يومين كبديل 
عن إلغــــاء المائدة، وقــــال الأب لـ“العرب“ 
مبتســــما ”أســــرتي تكاد لا تتذوق اللحم 
إلا فــــي عيد الأضحى (…) هذه ميزة إلغاء 

الموائد“.
كان يأتــــي إلــــى مائدة الإفطــــار التي 
يقيمها الجزار ســــنويا نحو 50 شــــخصا، 
وكان يخصص لها مبلغا ماليا كبيرا، لكنه 
ابتــــدع فكرة توزيع اللحم بشــــكل مجاني 
على الأســــر البسيطة إيمانا منه بضرورة 
الاســــتمرار في العمل الخيري الذي يقوم 
به كل عام، حيث يتناول البسطاء طعامهم 
في منازلهــــم ويطهون اللحــــوم بالطريقة 

التي تحلو لهم.
ذهــــب بعض أصحاب الخير إلى فكرة 
اســــتقدام طهاة محترفين وإعداد وجبات 
لتوزيعهــــا على محــــدودي الدخل والمارة 
أو عابري الســــبيل، وهذه محاولة مبتكرة 
لتعويض غياب مائدة الرحمن، ويبرر 
هؤلاء موقفهم بأنهم يشعرون ببهجة 
مضاعفة عندما يشاهدون البسطاء 
وهم يتســــلمون الطعام المغلف لهم 
خصيصــــا، ويقومــــون بالدعاء لهم 
بسعة الرزق والستر وراحة البال.

تسبب حصول البسطاء 
على مساعدات من الأغنياء 
مباشرة دون وسيط 
في قطع الطريق 
على الجمعيات 
الخيرية المملوكة 
لجماعات إسلامية 
مختلفة على 
رأسها الجماعة 
السلفية، حيث 
كان القائمون 
عليها يحثون 
الناس على 
التبرع لهم 
بالمال والطعام 
والسلع، 
ليتولوا هم مهمة 
توصيلها إلى 
الفقراء، ويقدمون 

أنفســــهم لهذه الفئــــة باعتبارهــــم التيار 
الديني الذي يعــــوّض غياب الحكومة عن 

مساعدة محدودي الدخل.
ظـــل الإســـلاميون حتى وقـــت قريب 
يســـتثمرون الوســـاطة بـــين المقتدريـــن 
والمحتاجـــين، خاصـــة فـــي الجمعيـــات 
التابعة للمســـاجد للنفاذ إلى الشـــرائح 
الكادحة، وحجز مكانة استثنائية لديهم، 
فـــي محاولة لتغييـــر الصـــورة الذهنية 
الراســـخة عنهم بأنهم صـــاروا يتاجرون 
بالدين لتحقيق مآرب سياسية مشبوهة، 
ومع التواصل المباشـــر بين فاعلي الخير 
والمستهدفين منه جرى تغييب الجماعات 

الدينية من المشهد.

ارتفاع منسوب التضامن

رأى عادل بركات الباحث في القضايا 
الاجتماعيـــة أن الاحتـــكاك المباشـــر بين 
الأغنياء والبســـطاء فـــي العمل الخيري 
يعكـــس ارتفاعـــا واضحـــا في منســـوب 
التضامـــن الاجتماعـــي، ويقضـــي علـــى 
اســـتغلال أي طـــرف ديني لزيـــادة الفقر 
بـــين الناس، واختفاء الموائد بشـــكل عام 
وإن كان بســـبب كورونا جلب الكثير من 

المنافع.
إلى أن  ولفت في تصريـــح لـ“العرب“ 
اختفاء الموائد كشف عن أصحاب الأعمال 
الخيرية الحقيقيين، فهناك شريحة كانت 
تقدم على هذه الخطوة بدافع الخصم من 
الضرائب المستحقة عليها للدولة، وهؤلاء 
تاجـــروا بمعانـــاة البســـطاء لســـنوات 
طويلة، لكن سرية العمل الخيري وحدها 

أظهرت المخلصين من المزيفين.
أكثـــر  الفقـــراء  أســـر  كانـــت  إذا 
المســـتفيدين من تحويل بوصلـــة العمل 
الخيري من الموائد إلى البيوت مباشـــرة، 
فهناك شـــرائح أخرى اســـتفادت من هذا 

التحول على غرار بعض أصحاب المطاعم 
والوجبات الجاهزة الذين تعاقدت معهم 
فئة مـــن المقتدريـــن لإعداد مأكـــولات في 
بعض المناطق الســـكنية مع التنويع في 

الطعام يوميا.
الشـــاب أحمـــد أنس الذي يســـتأجر 
مطعمـــا في منطقة عين شـــمس بالقاهرة 
والذي كان يعاني من نـــدرة البيع تعاقد 
معه أحـــد الأطباء المقتدريـــن ماديا على 
تجهيز نحـــو 40 وجبة يوميـــا، والتكفل 
بمهمـــة توزيعها على البســـطاء المقيمين 
فـــي المنطقـــة المجـــاورة للمطعـــم، وأمام 
العائد المادي المعقول الذي ســـوف يجلبه 
خفّض سعر الوجبة كي يستفيد بجزء من 

العمل الخيري.
إن  وقال صاحـــب المطعـــم لـ“العرب“ 
غياب موائـــد الرحمن انعكـــس إيجابيا 
على أغلب الأســـر البســـيطة، مدللا على 
ذلك بأنه شـــخصيا لديـــه قائمة بأربعين 
رب أسرة سوف يأتون كل مساء لاستلام 
وجبات تكفي أفـــراد عائلاتهم، وصاحب 
العمـــل الخيري ترك لـــه اختيار أصناف 

الطعام شريطة الحرص على جودتها.
يشعر الشاب ورفاقه بالمطعم بسعادة 
من نـــوع خـــاص، فهـــم يقومـــون بعمل 
يجلب لهـــم الثواب والخيـــر ويتربحون 
ماليـــا، ويدركـــون جيدا أن لهـــم نصيبا 
مـــن دعوات المحتاجين، مؤكـــدا أنه تعهد 
بأن يطهو للبســـطاء بطريقة كما لو كان 
ســـيقوم بإعداد الطعام لنفسه، ولم يدرك 
أن كورونا جاء بإيجابية تحفظ إنسانية 

رواد الموائد.
تعكس مشـــاهد الموائد حالـــة فريدة 
مـــن نوعهـــا ترتبـــط باســـتمرار التكافل 
الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء حتى مع 
الظروف الاقتصادية الصعبة التي تطال 
الجميـــع، لكـــن الميزة الأهم فـــي المداومة 
على الترابط بين المقتدر والبســـيط خلال 

رمضان، فـــإذا كانت الجائحة حالت دون 
الاحتكاك المباشر عبر المائدة، فقد أفرزت 
ظواهـــر أكثر إيجابية تتجلـــى في تعاقد 
شريحة واســـعة من الأغنياء مع المتاجر 
ومحال الســـلع الغذائية لإعـــداد كراتين 
تحتـــوي على مـــواد أساســـية تحتاجها 
كل أســـرة، مثـــل الأرز والمكرونة والزيت 
والبقوليـــات والســـكر والشـــاي والتمر، 
وهناك فئة اعتادت أن تخصص عشـــرات 
الآلاف من الجنيهات لإقامة مائدة الرحمن 

صارت توجه هذه المبالغ لتوزيع السلع.

تكفي الكرتونـــة الواحدة احتياجات 
أســـرة مكونـــة مـــن أب وأم وابنـــين من 
المســـتلزمات الغذائيـــة الضرورية لثلاثة 
أيـــام، ولأن أغلـــب فاعلي الخيـــر لجأوا 
إلـــى هذه الفكرة كبديل عـــن إقامة المائدة 
المحظـــورة حكوميـــا، تصل اثنتـــان من 
الكراتين لكل عائلة بسيطة أسبوعيا دون 
أن تحتاج لشراء أي سلعة على مدار شهر 

رمضان.
وترى أغلب عناصر المنظومة الخيرية 
أن هـــذه المكتســـبات لم تكـــن لتحدث في 
زمـــن الموائـــد الرمضانية رغـــم أبعادها 
الإنسانية المتعددة، فمن اعتادوا الإفطار 
عليها صاروا جالســـين على الطاولة في 
منازلهم برفقة باقي أفـــراد العائلة، ومن 
كانوا يعيشون قلة الحيلة لاقتناء السلع 
بات لدى أغلبهـــم فائض في ذروة الغلاء 

وصعوبات المعيشة.

اعتاد الفقراء في مصر خلال شــــــهر رمضان البحث عن موائد الإفطار مع 
ما في ذلك من إحراج، فالجوع يدفعهم إلى ذلك مكرهين، لكن مع حظر هذه 
الموائد الجماعية بسبب تفشي الوباء، صارت الإعانات تصلهم إلى بيوتهم 

فتحفظ لهم ماء الوجه وترفع عنهم الإشهار.

كورونا يغير بوصلة العمل الخيري خلال شهر رمضان في مصر
حظر موائد الرحمن يجعل المساعدات تصل إلى أصحابها في الستر

رحمة وتآزر
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أحمد حافظ
كاتب مصري

فئة من المقتدرين تعاقدت 

مع أصحاب المطاعم لإعداد 

مأكولات في بعض 

المناطق 

السكنية، 

مع التنويع 

في الطعام 

يوميا

ب ن
شــــتريه الأسرة في رمضان، 
أوضاعا بالغــــة الصعوبة، 
 الواحد يوميا شــــيء مهم 
م تكن تضع في الحســــبان 
طر مع العائلة، وتشتري ما 

ين بالمنزل.
ير امتعــــاض الأم أن موائد 
خدماتها لمــــن يذهب إليها 
يء مســــتحيل على الفتيات 
ر السن من المنتمين للأسر 
غاء الموائد هذا العام باتت 

 وعم الخير على 
ة عندما قدم 
دة للمحتاجين

 

ائرة 
بعد أن كان قاصرا على 

للفقراء الخيام ي

ي و ى ه وزي
أو عابري الســــبيل، وهذه
لتعويض غياب مائدة
هؤلاء موقفهم بأنهم ي
مضاعفة عندما يشاه
وهم يتســــلمون الطع
خصيصــــا، ويقومــــو
بسعة الرزق والست
تسبب ح
على مساعد
مباش
ف

الخ
لجم

ر

لي

الف

مع أصحاب المطاعم لإعداد 

مأكولات في بعض 

المناطق

السكنية، 

مع التنويع 

في الطعام 

يوميا

ن أن أعمال الخير 
ّ
الوباء بي

كثيرة، وأكبر من مجرد 

مائدة طعام يتم تنظيمها 

في الشارع وسط المارة


